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                محمد المویلحي"العزلة في العلم والأدب"               مدرسة أحمد العمران الثانویة

  محمود محمد عثمان/   إعداد الأستاذ    قسم اللغة العربیة                                                                    
  )  ٢٢٢(مساق عرب 

                                                                   

fl ّتبویب النص:    

  روایة :الجنس الأدبيّ*               یغتني بالوصفسرديّ  :النمط الكتابيّ *

 

fl  أق والھم أو أفك ارھم   كشّف من خ لال أعم ال شخ صیّاتھا أو    ھي قصة نثریّة طویلة ذات حبكة تت :تعریف الروایة
 .س البشریّة ونقد الأوضاع الاجتماعیّة بتحلیل النفوتُعنى عادةً

   :أنواعھا

، وقد عُرفت منذ أقدم العصور، ولم تظھر ب شكلھا  ...البولیسیّة / العلمیّة  / الفلسفیّة  / الاجتماعیّة  / الروایة التاریخیّة   
  .الفنيّ الحدیث إلا في القرن الثامن عشر، ویعدُّ القرن التاسع عشر عصر الروایة الأوروبیّة الذھبيّ

  فتعود نشأتھا إلى التأثر المباشر بالروای ة الغربیّ ة ف ي منت صف الق رن التاس ع ع شر الم یلاديّ        الروایة العربیّة أمّا  * 

ولا یعني ھذا التأثر أن التراث العربيّ لم یعرف شكلا روائیا خاصا بھ، بل كان ح افلا بإرھاص ات قص صیّة تمثل ت       
  .، وقصص العذریین، والقصص الدینيّ والفلسفيّ، والمقاماتفي حكایات السُّمَّار، والسیر الشعبیّة

وترجع أول محاولة لنقل الروای ة الغربیّ ة إل ى ع الم الروای ة العربیّ ة إل ى رفاع ة الطھط اوي ف ي ترجمت ھ لروای ة               * 
  ". مغامرات تلیماك: "عنوانھا

 لمحم د  ١٩١٤ع ام  " زین ب "ای ة  وتظل الروایة العربیّة أق رب م ا یك ون إل ى التعری ب والاقتب اس حت ى ظھ ور رو         * 
  .لروایة العربیّة الفنیّةالحقیقیّة لبدایة الحسین ھیكل التي یتفق النقاد على أنھا 

 :عنوان النصّ ‹

وھ و  ) ف ي العل م  (وھ و مبت دأ، وم سند    ) العزل ة ( من نواة إسنادیّة اسمیّة، م سند إلی ھ   حیث البنیةیتكون العنوان من    * 
 .  فھو یعبّر عن الانقطاع إلى مذاكرة العلماء والأدباءحیث المعنى، أمّا من )دبالعلم والأ(الخبر، ومركب بالعطف 

 :بنیة النص ‹

 .حوار ثقافيّ مع الباشا: وعنوانھ " بین ندم ولوم" إلى نصمن بدایة ال: وصغ البدایـة: المقطـع الأول 

  " مذكورةوأسماء العلوم"إلى " إن أعظم ما آسف علیھ"من : سیاق التحوّل :ع الثانيـالمقط

  .عزوف عن الثقافة: وعنوانھ                  

  .المنتجات الغربیّة بدیل للثقافة والكتاب: وعنوانھ.  نصبقیة ال: وضع الختام: المقطع الثالث

  

 وضع البدایة: المقطع الأول ‹

v مستوى الحكایة:   

Û البنیة الفاعلیّة: أولا : 

 "وشخصیّة الباشا"،ة من مقامات بدیع الزمان الھمذانيّدَّتمَ المس"عیسى بن ھشام": ھماشخصیّتا وضع البدایة -١

ة من التاریخ الماضي، وھي شخصیة متخیَّلة خرج ت م ن القب ر عن دما ذھ ب عی سى ب ن ھ شام إل ى المقب رة                    دَّالمستمَ
  اس تعان بھم ا الكات ب للك شف    رمزیّت ان  رئی سیّتان  وھم ا شخ صیّتان   .، ونشأت بینھما علاقة صداقة وتعاون  للاتعاظ

   .عن واقع المجتمع المصريّ الذي كان سائدًا أیام المویلحي من أجل إصلاحھ

 وھ و   یلاحظ أن عیسى بن ھ شام ف ي ھ ذه الروای ة ل م یق م ب نفس ال دور ال ذي ك ان یق وم ب ھ ف ي مقام ات الھم ذانيّ                -٢

  .بل صار شخصیّة مثلھا مثل شخصیّة الباشا، یقومان معًا بدور الراوي" الراوي"

  .الباشا إلى عالم الماضي جعلھ راغبًا في معرفة أحوال العصر الحدیث الذي وجد فیھ نفسھ فجأة إن انتماء -٣

، فالباش ا ش غوف بمعرف ة الثقاف ة الم ستجدَّة، وص احبھ عی سى        الھویّ ة الثقافیّ ة   ھ ي    الھویّة الب ارزة للشخ صیّتین     -٤
  .یمتلك تلك الثقافة ویقدر على إرشاد الآخرین إلیھا

 

Û الزمانیّةالبنیة : نیًاثا 

حدد عیسى بن ھشام الإطار الزمنيّ للمقطع الأول، وھو لم یشر إلى بدایة الح دث وإنم ا أش ار إل ى نھایت ھ عن دما             *  
، ونھایة ھذه الرحلة المعرفیّة منطلق لمعرفة البدایة خصوصّا أن )إلى أن قال الباشا لي ذات یوم بین ندم ولوم: (قال

  ).وھكذا مضیت مع الباشا زمنًا لیس بقصیر: (دة أیضًا بقولھالمدة التي استغرقتھا الرحلة محدَّ

  - ١ - 
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Û البنیة المكانیّة: ثالثًا 

ن، وھ ذا م ا یدخل ھ ف ي ب اب العم ل الم سرحيّ ال ذي ی صبح فی ھ            یالنص عبارة عن حوار بین الشخصیّتین الرئیسیّت      * 
 منھ، وإن تضمن الإشارة إل ى المكتب ات   وظیفة المكان وظیفة ھامشیّة؛ فكلام عیسى لا یحتاج إلى مكان محدَّد یُطلق      

  .ودور العلم

  

v مستوى الخطاب: 

وفاعل ھ عی سى ب ن ھ شام، والث اني      " ق ضیت "فقط یشكلان قوام السرد كلھ، الأول فعلان ماضیان  في ھذا المقطع  -١
  .وفاعلھ الباشا" قال"

ل الكات ب إل ى ح دّ بعی د ف ي      ث  م، وھ و ی )ق ضیت م ع الباش ا   ( الراوي عیسى بن ھشام في ھذا المقطع راوٍ م شارك      -٢
  .، ویقوم عنھ بكشف الواقع ونقده؛ تمھیدًا لإصلاحھثقافتھ ومواقفھ وتطلعاتھ

المتعدي إلى أنفاس " أستخرج"فالفعل ) لاقعأستخرج لھ أنفاس الأ( مثل اللافت في المقطع قیامھ على التصویر -٣
  .الأعلاق، أعطاھا بُعْدًا كمیا جعل منھا كنزًا كبیرًا

  . لھا دلالات فنیّة موحیة بجمال الأدب)  حدائق الكتب–اقتطف زھر الأدب العاطر (لمفردات  ا-٤

  

 سیاق التحول: المقطع الثاني ‹

v مستوى الحكایة  

Û ًیّةفاعلالبنیة ال: أولا 

ن ف ي ھ ذا المقط ع،    ان الرئی سیّت امازالت الشخصیّتان الرئیسیّتان اللتان حضرتا ف ي المقط ع الأول ھم ا الشخ صیّت      -١
 ومثل حكّ ام  یھ،حكّام الزمن الماضي ورجال الثقافة والفكر ف:  مثل شخصیّات خلفیّة ا أطّلت في المقطع مجموعة      كم

  .الزمن الحالي ورجال الثقافة والأدب فیھ
  

 الباشا في ھذا المقطع یرغب في تحقیق أمر ما وھو المداومة على المطالعة من خلال الاجتماع بالناس، وعیسى -٢
رغبة بما یناسب الواقع الراھن فلم تَعُد مثل ھذه المجالس موجودة فقد طوتھا الأیام، وكان من الطبیعيّ یصوِّب تلك ال

أن یسأل الباشا عن سبب ھ ذه الظ اھرة الغریب ة، خ صوصًا وھ و ی سمع ع ن كث رة الم دارس انت شار العل وم والفن ون                
یسى بن ھ شام ح ین ی شیر إل ى أن الن اس      وسھولة الحصول على الكتب ووفرة المطابع، ویأتي الجواب على لسان ع     

  .غفلوا الكتب والانتفاع بھا وانشغلوا بالأمور التافھةأ
  

 فق  د ف ي المقط  ع الأول، أمّ ا شخ  صیّة الباش ا     كم ا ھ  ي ھویّتھ ا الثقافیّ  ة  حافظ ت شخ  صیّة عی سى ب  ن ھ شام عل  ى    -٣
، فھو یرید التفرغ لجني فوائد العلم فیأخذ ما عند الآخرین م ن ثقاف ة دون   ھویّة إنسانیّة ھویّتھا الثقافیّةأضافت إلى   

  .أن یحرمھم من ثقافتھ

 

Û انیّةزمالبنیة ال: ثانیًا 

 قد انقضى وھ و زم ن   "الماضي"فالزمن الأولماضیھ وحاضره، :  خاصان بالباشا  زمانانیتقابل في ھذا المقطع     * 
 یمثل فرصة لھ لیعوّض م ا  "الحاضر"والزمن الثاني لثقافة ومجالسھا، مرذول بالنسبة إلیھ؛ لأنھ لم یلتفت فیھ إلى ا 

ل ة إل ى مج الس    ز للخروج من ھ ذه الع والثاني للعزلة والتفرغ للكتب والمطالعة،   الأول: فاتھ، لذلك قسمھ إلى زمنین    
ویلحي إل ى ن اس    وفي ھذا دعوة من محمد الم  .، ولیأخذ عنھم ما یحفظونھ لیتذاكر معھم ما طالعھ في عزلتھ ؛العلماء

  .عصره لیعتبروا بالباشا خصوصًا أنھ لن یكون لھم عمر ثانٍ كالباشا یعوضون فیھ ما أضاعوه في عمرھم الأول

 

v مستوى الخطاب: 

Û ًالسرد: أولا 

  .تین تتخذ بدایة جدیدة مع كلام كل شخصیّة من الشخصیّتین الرئیسیّحركتھ متقطعة السرد في ھذا المقطع بدت -١
  

ح دث العل م   " ف اء العط ف  "فق د رتب ت   ) علمت مقدار ھذه النعمةــفالحمد الله الذي أرشدني إلى الھدى : (ا قال الباش -٢
  .الإرشاد على حدث بمقدار نعمة االله

  

ت سبّب بفع ل آخ ر أكث ر س لبیّة وھ و       )  أي ف ي الكت ب  ، بینن ا ع دد ال راغبین فیھ ا      ق لَّ : (في قول ھ  " قلَّ" الفعل السلبيّ    -٣
  ). سوقھادتفكس: (في قولھ" كسدت"

  

 أسعده الحظ فإن(:  آخر وھو واقع المتعلمین حین استعمل الشرط في قولھأشار عیسى بن ھشام إلى بُعْد إحباطيّ -٤
  ).نفض یده من تلك العلوم... تأبط صك الشھادة ... ونجح عند الامتحان

 - ٢ -  
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 إیج ابيّ  الأول) لك ن (بح رف الاس تدراك    من أھم ما یلفت الانتباه في السرد الخطيّ المتقطّ ع م شھدان مترابط ان           -٥

) وس ھل عل ى الن اس اقتناؤھ ا    ... وكث رت المط ابع   ... ترقّ ت الفن ون   ... شاعت العلوم (یقوم على سلسلة من الأفعال   

 الت ي ت شیع   الأفعال السلبیّةالتي أعقبھا سلسلة من " لكن"وھو مشھد یشیع في النفس تفاؤلا بازدھار ثقافيّ كبیر لولا     
  )ورغب عنھا من كان یقتنیھا...  وأغفلھا من ینتفع بھا ...وبارت تجارتھا ... كسدت سوقھا ( النفس الحسرة في

Û الوصف: ثانیًا 

كث رة الم دارس، وانت شار العل وم والفن ون، وتع دد       ( ف ي ال ذي ظن ھ الباش ا    لواق ع الازدھ ار الثق افيّ    جاء الوص ف     -١
وق  د بن  ى الباش  ا عل  ى ھ  ذا  ) ط  لاق الأفك  ار م  ن القی  ودالط  البین، وس  ھولة الح  صول عل  ى الكت  ب ووف  رة المط  ابع وإ 

لا ب دع الی وم أن یك ون ف ي ی د ك ل م صريّ كت اب         : ( فق ال وصفًا آخر یشكل نتیجة منطقیّة لھ ذه الإمكان ات   الوصف  
  )یطالعھ أو یكون كل واحد منھم قد أصبح في العلوم والفنون ألیف محاضره وحلیف مذاكره

ولك ن ق لَّ بینن ا ع دد     : ( فق ال  م ا ق در الباش ا وج وده م ن ازدھ ار ثق افيّ       ضل نق  ثم ج اء وص ف عی سى ب ن ھ شام          -٢
 ورغ ب عنھ  ا م ن ك  ان   ...فك  سدت س وقھا، وب  ارت تجارتھ ا، وأغفلھ ا م  ن ینتف ع بھ  ا    والمط  العین لھ ا   ال راغبین فیھ ا  

  )یقتنیھا

 .ة ما قدّره والدفاع عن وجھة نظره استثمره كل من المتحاوَرین في خدم:وظیفة الوصف

Û الحوار: ثالثًا 

ما أرى م ن ب أس ف ي أن    : ( واضحة في سیاق التحول في الجملة الخبریّة التي ساقھا الباشا قائلاالإیعازیّة برزت   -١
  .كأن الباشا یطلب من عیسى ترك العزلة) للاجتماع بالناس في مجالس الأدب... نترك ھذه العزلة حینًا 

ل م یع د   " الأندی ة "و" المجامع"و" المجالس" یسعى إلیھ من  ھذا الطلب استدعى من عیسى أن یوضح للباشا أن ما    -٢
في مثل ھذه المجالس فقد طوتھ ا الأی ام ول م یب قَ     ..  أیھا الأمیر لا تطمعنّ : (موجودًا وذلك عبر النھي الوارد في قولھ      

  )الیوم من یأنس إلیھا وینافس فیھا

ق لَّ  (  بأن العلوم فعلا قد شاعت ولك ن ن یقرّ فكان على عیسى أ)ذلك؟ن كیف یكو( ثم سأل الباشا عیسى بن ھشام    -٣
 تتطل ع إل ى م ا یج ب أن     الأول ى منطقیّ ة  : وقد استثمر ھذا الحوار في جدل بین آلیت ین مختلفت ین   ). بیننا عدد الراغبین  

 . تصف ما ھو كائن بالفعلوالثانیة واقعیّةیكون، 

Û الحجاج: رابعًا 

  فالباش ا ال ذي یمث ل ال زمن الماض ي     لمدعوم ة ظاھری ا،  كانت روح الحجاج حاضرة بق وة رغ م غی اب الأطروح ة ا      *

  وعیسى الذي یمثل الزمن الحاضر حدث بینھما منطق جدليّ حول وجود الازدھار الثقافيّ واقعًا متحققًا أم لا؟ 

  

  وضع الختام: المقطع الثالث ‹

من ح وار بین ھ   وضع الختام عبارة عن صوت واحد ھو صوت عیسى بن ھشام الذي عرض فیھ خلاصة لما دار      * 
  .وبین الباشا، بین الحاضر وبین الماضي للوصول إلى رؤیة مستقبلیّة

لون المنتج ات  ة كبراء وأم راء ھ ذا الع صر ال ذین یف ضّ     وصوت عیسى قائم على الوصف لیبرز من خلالھ وضعیّ     * 
عمیم یظلم الحقیقة الغربیّة من عصيّ مضیئة أو ساعات فاخرة على كل العلوم التي تضيء العقول، ولما رأى أن الت      

لا تت وھمنّ أنن ي أج زم ل ك بخل و ھ ذا ال زمن م ن مج الس للعل م           : (استدرك بكلام إیعازيّ متوجھًا بھ إل ى الباش ا ق ائلا    
 ).كان كلامي إلا على الوجھ الأعمّومحافل للأدب، وما 

 إعادة بناء النص ‹

ض  ع خت  ام؛ لتب  رز الإش  كالیّة   م  ن وض  ع بدای  ة، وس  یاق تح  ول، وو  البنی  ة ال  سردیة تكامل  ت ف  ي ال  نص عناص  ر  * 
، والع زوف عنھ ا ف ي     ب الرغم م ن ن درة الكت ب    المطروحة في النص وھي الإقب ال عل ى المطالع ة ف ي ع صر الباش ا           

  . رغم كثرة الكتب ووفرة المطابع والاستعاضة عنھا بالمقتنیات الغربیّةعصر عیسى بن ھشام

 ف إن الم وقفین یلتقی ان ف ي نق د المجتم ع والرغب ة ف ي         ولئن كان موقف الباشا متباینً ا م ع موق ف عی سى ب ن ھ شام،           * 
  .إصلاحھ

 تقویم ‹

ف ي ال نص؛ لتب رز الق ضیة الت ي أراد      ) ال سرد والوص ف والح وار والحج اج والإیع از     ( الأنم اط الكتابیّ ة    تضافرت* 
  .الكاتب معالجتھا

 ی رى أن واجب ھ الأدب يّ غی ر     انتماء ھذا العمل إلى الاتج اه ال واقعيّ یعك س منھجیّ ة الأدب ف ي ھ ذه المرحل ة ال ذي         * 
  .منفصل عن واجبھ الإصلاحيّ
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